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فالنار أولی به (آثار أكل الحرام) 


بسم الله الرجهمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله الذي أحل البيع وحرّم الرباء أحمده سبحانه وتعالى 
وأزكاها وأحشى الأمة وأتقاها؛ بين الحلال وحث عليه» ووضح 
الحرام وحذر منه» وت ركنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك. 

وبعد» فقد تساهل الكثير من المسلمين في هذا العصر بأمر 
الحرام؛ وقعوا فيه وتسابقوا إليه؛ حاصة قي الأمور المالية؛ فأصبح 
الجحلال عندهم ما حل قي اليد ولو كان حرامًا واضحًا لا شبهة فيه» 
واولا ذلك بتأويلات بالية وتبریرات ساقطة» وحيل واهية لا تزيد 
الحرام إلا تحرا ولا الظلام إلا تعتيمًاء يوزهم إلى ذلك الشيطان أرًا 
ويدفعهم حب الدنيا وإتباع هوى في ضعف إعان وقلة أمانة» فلا 
باع دینه وأمانته بعرض من الدنيا قلیل» ولا ا ك 
را کی ا ع وها م ن اه نة اا 
أكل الحرام ومغبته السيغة ني الدنيا والآحرة» وأذكر بعض تبريرات 
وحيل أولئك ومن ثم كيفية التخحلص من آموال الحرام لمن نور الله 
قلبه ووفقه للتوبة النصوح» وهذا موضوع طويل وبحر حضم ولكيٰ 


آثرت الاحتصار لتسهل طباعته وقراءته» ولعله أن یکون رادا 
وزاحرًا لمن كان عندهم بقية من إعان وشعاع من نور البصرية 
سائلا الله عز وجل أن نفع به کاتبه وقارئه. 
ليم ا نفع مال ولا بون * إلا من أئى الله بقلب ملي 
[الشعراء: ۸۸» ۸۹]. ا 
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کال الدين الإسلامي وشوله 


إن الله تعالى أع لتا النعمة وأكمل لنا الدين» فجعله ديا 
شاملا کاملاً تمل جميع حوانب الحياة» وحفظ الله به الضرورات 
الخمس: الدين» والعقل» والعرض» والنفس» والمال. 

لالوم أكَمَلْت كم ديتكم وأئمَفْت عَلَيْكمْ نفمتي وريت 
لَكمُْ السام ديا € [المائدة: ٣]ء‏ فكما أن الإسلام نظم العبادات» 
کذا اض المعاملات› ففي الفقه الإسلامي قسم العبادات»› وقسم 
المعاملات» بين فيهما الفقهاء رحمهم الله الحلال والحرام» والمشروع 
والممنوع» ففي قسم العبادات أمر وني» ووعد وعيد» وتخويف 
وتمديد» وكذا في قسم المعاملات؛ ففيها الحلال والحرام» وما يترتب 
عليه من الجزاء العظيم في الآحرة» وما يترتب عليه من الوعيد 
الشديد #اوأحل الله ابيع وَحَرَمَّ الرّبا € [البقرة: ١۲۷]؛‏ فقد حث 
على الكسب المباح وجعله من الدين» كما قال تعالى: ليا ايها 
الرسُل كوا مِن الات وَاعْمَلُوا صَالحًا ) [المؤمنون: ١ه]»‏ وقال 
في حق المؤمنين: ليا ايها الذِين اموا لوا من بات ما رَرفتاكم 4 
[البقرة: »]۱۷١‏ قال الإمام أحمد رحه الله: «الأكل من الدين». 
واستدل بماتين الآيتين. 

فيجب على المسلم أن يخاف الله ويراقبه وهو في مسجده 
يصلي ويدعو» ويراقبه وهو في متجره أو مصنعه أو على كرسي 
العمل» يخشى الله ويخافه ويتحرى الحلال والنصح للأمة كما قال 
«اتق الله حيغما كنت ...» الحديث [رواه الترمذي]. 


فالمسلم مسؤول عن جميع أعماله وتصرفاته» ومحصاة عليه قي 
كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

يقول #5: «لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتق يسأل عن 
أربع خصال: عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وعن 
ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه» وعن علمه ماذا عمل فيه» [رواه 

أعرفت أخحي المسلم أنك مسؤول يوم القيامة عن كل شيء 
ومن ذلك: المال» تسأل عنه سؤالين: من أين اكتسبته؟ وفيم أنفقته؟ 
فهنيغا لمن اكتسبه من طرقه المشروعة» وأنفقه في وحوهه المشروعة 
من الإنفاق على نفسه وأهله من غير إسراف ولا خيلة» فهمذا 
مأحور على ذلك ولم ينس حق الله فيه من الزكاة وغيرهامن 
وجوه البر والصلة والإحسان فنعم المال ماله وهذا بأفضل المنازل» 
والويل لمن اكتسبه من طرق حرمة أو مشبوهة من غش وربا 
ومعاملات محرمة ونصب واحتيال بأحذ أموال الناس بالباطل وأكل 
لأموال اليتامى أو الأرامل والمساكين» ثم أنفقه في وجوه حرمة من 
البلاد الإباحية حن يجد ما تموى نفسه وشيطانه من الحرمات» أو ق 
إسراف وتبذير للمال ف غير عحله؛ فهذا من إحوان الشياطين: #إن 
المّبذرينَ كائوا إخوان الشَياطين € [الإسراء: ۲۷]. 

فاتق الله عبد اللّه» واعلم أنك مسؤول عن مالك: من أين 
اة وفيم أنفقته؛ فأعدٌ للسؤال حوابًاء وللجحواب صوابًا. 

وإلى أولعك المتساهلين بأكل الحرام» أذكر بعض الآثار 


فالنار أولى به (آثار كل الحرام) ۹ 


الوحيمة والمفاسد العظيمة الي تعود على الفرد والمجتمع باملاك 
والدمار في الدنيا والآحرةء لعل ذلك يكون رادعًا وزاحرًا مهم في 
ر ااال اقا اتات ولك هه الك جب الان ا 
كسب الالء ولا يكن ممن ذكرهم البي ٤‏ ني قوله: «يأي على 
الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منهء أمن الحلال أم من الحرام» 
[إرواه البخاري]. وهذا دليل على ضعف الأمانة وقلة الدين. 
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آثار أكل الحرام 

-١‏ محق البركة 

قال تعالى: (يمْحق الله الرّبا ويُرْبي الم دقات) [البقرة: 
|۷٣‏ وقال 4: «البيعان باخیار ما م يتفرقاء فان صدقا وبيّشا 
بورك هما في بيعهماء وإن كذبا وكتما مُحجقت ب ركة بيعهما» 
[رواه البخاري والنسائي]. 

فانظر أحي تي عاقبة الكذب والتعامل بالحرام من ربا وغش 
وغيره» إنه محق للبركة؛ فإن من غش وكتم عيب السالعة يريد 
الزيادة فيعاقب بنقيض قصده وهو زوال بركة المال الذي أحذه» 
وإ زاد عددا» لكن لا يكون فيه ي ركةء أو تساط عليه جاتحة أو 
آفة أو مرض أو حادث فيصرف ذلك المال في هذه الملصببة الي 
حلت به» وإن صدق وين عيب السلعة ونصح لأحيه المسلم قل تمن 
السلعة؛ ولكن ببارك الله في هذا المال» وكثير من الناس الييوم 
يشكون من قلة البركة مع كثرة المال. 

قال 4: «الحلف منفقة للسلعة ممحقة لل ركة» |رواه 
البخاري]» فالحلف وهو اليمين على البيع والشراء - وهذا لا يجوز 
- ينفق السلعة؛ أي تباع بسعر كثير» ولكن لا بركة في هذا المال» 
فما الفائدة؟! 

وما اي كرا من التجار اليوم وتراكمت عليهم الديون إلا 
بأسباب المعاملات الحرمة وحاصة الربا آفادا اا هوی کل 


حرام. 


۴- عدم إجابة الدعوة: 

قال #4 لسعد بن أي وقاص رضي الله عنه: «يا سعد» أطب 
مطعمك تستجب دعوتك» [رواه الطبران]ء وقي الحديث قوله 
ب «وقد ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر بد يديه إلى 
السماء: یا رب» يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه 
حرام» وغذي بالحرام فأن يستجاب لذلك؟!» [رواه مسلم]. 

فانظر رحمك الله إلى أثر أكل الحرام في منع إجحابة الدعاي وما 
خلة الانسان اذا ا طعت عه اساب الماع عك يديه :إل الاد 
وهو مريض يتلوى من المرض وهو في كربة يرجو تنفيسهاء وهو 
في هم یرحو تفریجه» رفع یدیه متضرعًا إلى ربه في کشف کربته 
وتفريج مه وقد قفل أبواب السماء بأكله للحرام» فأن يستجاب 
له؟ لو م يكن قي الحرام إلا هذه المضرة لكانت أعظم رادع وزاحر 
في أكل الحرام» فأطب مطعمك تستجحب دعوتك» ولا تقفل أبواب 
السماء بالحرام؛ فأنت محتاج إلى ربك» وفقير إليه» ولا غن لك عنه. 
قال الشاعر: 
حن ندعو الإله في كل كرب 

2 ندساه عند کشف الكروب 
فكيف نرجو إجابة الدعاء 
قد سددنا طريقها بالذنوب 

۳- مانع من قبول الصدقة والحج والعمرة وكل ما فيه مال حرام: 

قال #: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا ...» [مسلم]. 

وقي الحديث: «إذا خرج الرجل حاجًا بنفقة طيبة ووضع 


3 فالنار أولی به (آثار اکا الے ا 


رجله في الفرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء: 
لبيك وسعديك» زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور 
غير مأزور. وإذا خرج بنفقة خبيثة فوضع رجله في الفرز فنادى 
لبيك اللهم لبيك» ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك»› 
زادك حرام ونفقتك حرام» وحجك غير مبرور» [رواه الطبران]» 
وي السند: «لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له 
فیه» ولا یتصدق به فیتقبل منه» ولا یتر که خلف ظهره إلا کان 
زاده إلى النارء إن الله لا حو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيء 
بالحسن» إن الخبيث لا بمحو الخبيث» [رواه الإمام أحمد|. 

ومن العجيب من أناس لا يتورعون عن المعاملات الحرمة» 
ومع ذلك فهم يتصدقون ويتبرعون في وحوه الخير من بناء مساجد 
وغيرهاء ويحجون ويعتمرون ويظنون أن ذلك سيقبل منهم» وأن 
هذه الصدقات ستكفر سيئات أكل الحرام» ومماعلم هؤلاء 
المساكين أَمْم أوبقوا أنفسهم قي الحرام» وأن صدقاقم ليست 
مقبولة؛ لأا ليست طيبة» والله طيب لا يقبل إلا طيبًا. 

يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «لرد دانتق من حرام 
أفضل من مئة ألف تنفق في سبيل الله». 

وقال عبد الله ين المبارك رضي الله عله ون إرد ادر ها من 
شبهة أحب إل من أن أتصدق بستمائة ألف». 
۽ - فساد القلب: 

قال 5: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
کله وإذا فسدت فسد الجسد کله ألا وهي القلب» [متفق عليه]. 


فالنار أولى به (آثار أكل الحرام) 7 


قال ابن حجر رحه الله: «فيه التنبيه على تعظيم قدر القلب 
والحث على صلاحه والإشارة إلى أن إطيب الكسب أثرًا فيه» [فتح 
الباري]. «سيّل الإمام أحمد رحه الله: بم تلين القلوب؟ قال: بأكل 
الحلال» [مناقب الإمام أحمد ERs‏ 
-٥‏ العيش ذليلاً قلقا مضطربًا: 

EEE TS E E Ss 
يلبسه من الحرام» ومسكنه من الحرام» ولقمته وشربته من الجحرام»‎ 
ودعاؤه غير مستجاب» قلبه أفسده أكل الحرام» ثم هو ي حوف‎ 
وذعر من أن يكتشف أمره وتعرف سرقاته واختلاساته» فكیف‎ 
يطمئن من هذه حاله ويهدأً من هذه عاقبته وحاصة من احترف‎ 
النصب والاحتيال على الناس ف أحذ أمواهم» فتراه يعيش ف النهار‎ 
ي ذل وقي الليل ي هم» ينتقل من دار إلى دار ومن حي الى حي»‎ 
عندما تعرف داره وحيه يفز ع إذا مع حرس هاتفه وينزعج إذا‎ 


طرق بابه [يخْسبُون كل صَيْحة عَلَيْهمْ ) [طه: .]١٠۷‏ 


ة 


فلا بارك الله فى مال أورث ذلاء وفى تحارة أعقبت هما وغمًا. 
>- الوعيد بالعذاب الشديد يوم القيامة: 

وتلك والله ثالثة الآثار ومصيبة المصائب» فعلى ما عند اكل 
الحرام من هم وغم وفساد قلب ومنع إجابة دعاء فهو متوعد بنار 
تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. 

قال تعالى: (الذِين يأكلون أَمْوَّال الْيامَى ظلمًا إِلّمّا يأكلون فى 
بطونهم ارا وسيّصلون سَعيرًا) [النساء: »]١١‏ #الذين يأكلون الرَبًا 
أا يَقومُون إلا كما يَقَومُ الذي يََحَبَطةُ الشَيَطان من المَسٌ ذلك باهم 


٤‏ فالنار أولی به (آثار اکا الے ا 


قالوا لما الع مغل الربا وأحَل الله ايع حرم الربا فمن جَاءة 
مَوْعظة من رنه انی قله ما سلف ومر إلى الله وَمَنْ عاد قَأوليّك 
أصْحَاب التار هُمّ فيها خالذون € [البقرة: [rov‏ 

وي الحديث: «آعا لحم نبت من سحت فالنار أولى ببه» 
[رواه الطبران]. 

فكيف يليق بعاقل أن يؤثر العاحلة على الآحلة ويؤثر دراهم 
معدودة على جنة عرضها السموات والأرض» ويجمع له حطبًا إلى 
حهنم والعياذ بالله. 

لکن صاحب الدنیا قد اعمته دنیاه وفتنه هواه وأغواه شیطانه 
من الإنس والحن فأصبح عبدا للدينار والدرهم. 

وتعس عبد الدينار والدرهم» وما علم هذا المسكين أنه يوم 
القيامة يتمن أن يفتدي من العذاب بكل ما في الأرض» قال تعالى: 
ليود الْمُجرمُ لو يَفتدِي مِنْ عَذاب يَوْمٍِ بيه * وصاحبته وأحيه * 
وفصييته التي ويه * وَمَنْ في الْأرْض جَييعًا ثم يجيه € [المعارج: 
.][١ ١-١‏ فوالله لعن يعيش المسلم فقيرًا معدمًا تكفيه كسرة من 
الخبز وتؤيه خحيمة من الشعر ويعيش عزيرًا كرا آمنا مطمئنا 
تستجاب دعوته ويقبل عمله وينجو من نار تلظى أحب إليه وأعز 
أشرف من أن يعيش في القصور يأكل أنواع المآكل ويلبس أفخر 
املابس وي ركب أفخم المراكب وهو في ذل وَحَم» لا تقبل له دعوة» 
ولا يرفع له عمل» ومتوعَد بنار تلظى» ولكن أين العقول السليمة 
والأفعدة البصيرة» الذين يؤثرون ما عند الله من نعيم وكرامة على 
شهوات الدنيا وحطامها الفانني؟! 


فالنار اول به (آثار اکل الحرام) \o‏ 


خوف السلف وحذرهم من أكل الحرام بل من المشتبهات: 
-١‏ رسول الله لل: 

وهو قدوة الأنام وأعلم الناس بأثر الحلال والحرام» انظر إلى 
E a a‏ 
وما تأحر 5 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن البي 5 
أرق ام اليل فال يعض تسات أرقت الليلة يا رسول ال فقال: 
«إني كنت أصبت تمرة تحت جني فأكلنتهاء وكان عندنا من قشر 
الصدقة فخشيت أن تكون منه» |رواه أحهد]. الله أكبر» رسول 
الله يسهر ليلة ويقلق بيي؛ لأنه أكل تمرة ساقطة على فراشه ولم 
يتذكر أن عنده من تمر الصدقة الذي حرم عليه وعلى آله ي حي 
أكلها فظن أَما من الصدقة» فأرق وسهرء فأين أكلة الحرام الذين 
يتقلبون صباحًا ومساء ي الحرام من هذا الحديث» ولکن من كان 
بالله أعرف كان منه أخحوف. 

ويقول 5: «إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على 
فراشي فأرفعها لأكلها غم أخحشى أن تكون صدقة فألقيها» [متفق 
عليه]. 

فلا تتساهل أيها المسلم بالحرام قليلاً كان أو كثيرًا. 
۲- أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 

کان يأتیه غلامه بالطعام فلا يأ کل حێ يسال من این اتی به 
فجاءه يومًا بالطعام ونسي ابو بكر رضي الله عنه أن يسأله» فلا 


أكل وسأل» قال الغلام: إن تكهنت لرحل ف الجاهلية ولم أكن 


۱٦‏ فالنار أولی به (آثار اکا الى ا 


أحسن الكهانة» فرأيته اليوم فأعطان أجري وهذا الطعام منه» 
فأدحل أبو بكر أصبعه في فيه وأحذ يتقيأ. [رواه البخاري]. 

رضي الله عن أبي بكر وما فعل ذلك مع أنه معذور ولم يكن 
يعلم بأصل هذا الطعام» ولكن لعرفته بأثر أكل الحرام لم يرض أن 
تبقى تلك اللقمة في حوفه رضي الله عنه. 
۳- سعد بن أيي وقاص رضي الله عنه: 

يقول: «ما رفعت لقمة إلى فمي إلا وأنا أعلم من أين جيؤها 
ومن أين حرجحت» [جامع العلوم والحكم حزء ١‏ ص١أ۲۷].‏ 
٤‏ وهب بن منبه: 

قال رهه الله: «من د ال س ا دعوته فلیطب 
طعمته» [حامع العلوم والحکم .]۲۷٠/۱‏ 
-٥‏ وهیب بن الورد: 

قال رهه الله: «لو قمت مقام هذه السارية ما نفعك شيء حي 
تنظر ما يدحل بطنك حلال أو حرام» [حامع العلوم والحکم .]۲٣۳/۱‏ 
هذه جرد أمثلة وهي قليل من كثير» وغيض من فيض» مِن 
توقي السلف الصاح أكل الحرام» وما ذاك إلا لعلمهم بآثاره السيئة 
في الدنيا والآخحرة. 

فعلى المؤمن أن يتوقى ذلك؛ بل ليحذر من الشبهات قبل الحرام؛ فإن 
من وقع في الشبهات وقع في الحرام. كما قال : «من اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ...» [إمن 
حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين]. 


فالنار أولى به (آثار کل الحرام) ۱۷ 


وهذه هي حقيقة التقوى» قال عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه: «ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما 
بين ذلك» ولکن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما اققرض الل 
فمن رزق بعد ذلك خيرًا فهو خير إلى خير» [حامع العلوم والحكم 
۰/۱[ 


*% * * 


۱۸ فالنار أولی به (آثار اکا الے ا 


التأويل والبرير والحيل على أكل الحرام 


بعض الناس يؤول لنفسه ويبرر ها أحذ المال الحرام» أو يعمل 
بعض الحيل ثم يفي لنفسه حواز أكل هذا المال؛ يدفعه لذلك هواه 
ونفسه الأمًارة بالسوء الي أعماها حب الدنيا عن رؤية الحق» وهذه 
التبريرات والتأويلات والحيل هي فعل اليهود الذين استحلوا ما حرم 
الله بمذه الطرق الملتوية المنحرفةء يقول #: «قاتل الله اليهودء لما 
حرم الله عليهم شحومهما جلوها ثم باعوها فأكلوها». [رواه 
البحاري]» فانظر كيف فعل اليهود واحتالوا على ما حرم اللّه» فلمًا 
حرم الله عليهم شحوم الميتة أذابوه وباعوه وأكلوا تمنه» وهكذا يفعل 
كثير من أكلة الحرام اليوم» بحيل وتبريرات وتأويلات لا تغنيهم من 

وأمثلة ذلك كثيرة وصوره متعددة» وأذكر على سبيل المغال 
لا الحصر بعض الأمثلة: 

-١‏ من يتحايل على الربا ويبيع السلعة بثمن مؤحل م 
يشتريها مباشرة بسعر أقل ونمن قي الحال» ورا تكون السلع وهمية 
في صناديق وأكياس يضع المشتري يده عليها ويقول: اشتريت» ثم 
يقول: بعت. وهذا هو عين الربا والعينة الحرمة بالكتاب والسنة 
وال هي حرب لله ورسوله. وما زادت هذه الحيلة الأمر إلا شناعة 
OT‏ 

۲- الموظف الذي يأحذ الرشوة من المراحع مقابل تسهيل 
معاملته أو تقديعه على مَنْ هو أحق منه ونحو ذلك» ويسمي ذلك 


فالنار أولى به (آثار كل الحرام) ۱۹ 


هديه» وهذه هي الرشوة بعينها الملعون صاحبها على لسان رسول 
اله ج في قوله: «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم» إرواه 
الإمام أحمد]. 

۳- الموكل بالمشتروات من قبل مؤسسة حكومية أو أهلية أو 
دعوية أو إغاثية ونحو ذلك فيخص بعض الحلات التجارية بالشراء 
منها مقابل ما تعطیه من مال وهذا سحت يأکله صاحبه سحتًا. 

ومثله أيضًا من يعمل حتسبًا لدى بعض المؤسسات الخيرية أو 
الدعوية أو الإغائية ويجمع التبرعات العينية أو النقدية من التجار 
وا عات الا هة قد عط كن ااا اة جا تة 
E E O E O E‏ 
كل ما يعطى له إلى تلك المؤسسة الي اتمنته مندوبًا فهالدى 
التحار» ولكن قد يبرر لنفسه أنه بذل ق سبيل جمع تلك التبرعات 
وقته وحهده وسیارته ونحو ذلك؛ فيرى أن ذلك ييز له أحذ ما 
أهدي إليه مقابل تلك الهود» فيقال له: أنت عملت حتسبًا أحرك 
على الله فلا يحل لك أحذ شيء من ذلك ألبتة» وإن أردت مقابل 
جحهدك فاعرض ذلك على المسؤولين في تلك المؤسسة الدعوية أو 
الخيرية» وقل همم إنك تريد العمل بأجر معلوم» فإذا رأوا المصلحة ني 
عملك وحددوا لك أحرًا فلك ذلك؛ أما أن تتظاهر بالاحتساب 
ا ر ا E‏ 
ولا يجوزء وإليك قصة ابن اللتبية» وفيها الدليل الواضح. 

ففي مسند الإمام أحمد رحه الله: «أن البي بيك استعمل رحلا 
من الأزد يقال له (ابن اللتبية) على الصدقة فجاء فقال: هذا لككم 


وهذا أهدي لي» فقام رسول الله على المنبر فقال: «ما بال العاممل 
نبعثه فيجيءَ فيقول هذا لکم وهذا اهدي لي» افلا جلس في بيت 
أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأُقي 
أحد منكم منها بشيء إلا جاء يوم القيامة على رقبته إن كان 
بعيرًا له رغاء أو بقرة ها خوار أو شاة تيعر = م رفع يديه ی 
رأينا عفرة إبطية ثم قال: اللهم هل بلغت - ثلاثا». 

وقي الحديث الآحر قوله 4: «هدايا العمال غلول» |رواه 
الإمام أمد]. 

ويدحل في ذلك مَنْ يقبل الهدية بسبب شفاعته؛ كأن يشفع بجاهه 
لإنسان قي أمر مباح؛ فهذه شفاعة حسنة» قال فيه ا بل: «اشغفعوا 
تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب» [متفق عليه]. 

ولكن لا يجوز له أن يأحذ مقابل هذه الشفاعة شيئاء قال لل: 
«مَن شفع لأحد شفاعة فأهدي له هدية عليها فقبلها منه فقد أتى 
ّا عظيمًا من أبواب الربا» [رواه الإمام أحد]. 

وهذا فرق بينه وبين مَنْ استأجر شخصًا على مبلغ من المال 
ينهي له معاملته ويتابعها فيأحذ على أتعابه أحرًا فلا بأس بذلك فلا 
يلتبس الأمر بين الشفاعة والإحارة. 

-٤‏ بعض من يمع الصدقات وال زكوات من التجار قد يبرر 
لنفسه أحذ شيء من ذلك بأحد أمرين: إما أن يقول: آنا فققير 
ومستحق لتلك الصدقة ومثلي مثل من أعطيهم تلك الصدقة» وهذا 
لا يجوز له؛ لأنه أحذ الصدقة للفقراء ولم يأحذها لنفسه» فإن کان 
O‏ ة فليخبر صاحب الصدقة بذلك» وهو الذي 


يفرض له من تلك الصدقة ما يشاء لا أن يكون هو الذي يأحذ 

وقد يبرر لنفسه بأمر آخر وهو أن يقول: الله حل وعلا جعل 
SE E ST a E‏ 
ll ACI ASE‏ 
أا هدا ققد نصب لفسه سما لو جه اله فلا رر اله لاجد ن 
تلك الصدقة وليس من العاملين عليها. 

-٥‏ بعض من يعمل في المبرات الخيرية قد يأحذ بعض المال 
حفية عن المسؤولين فيها فإذا ستل عنه قال: أخذته لأعطيه فقراء لا 
يصلون لتلك المبرات» وعلى فرض صحة قوله وصدقه فإن هذا لا 
يجوز له» فالواحب عليه أن يحفظ المال حي يقسم للفقراء حسسب 
نظام تلك الميرة ومعرفة مسؤوليهاء فبهذا يستبرأً لدينه وعرضه. 
وليعلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبًاء واحتلاسه من تلك الميرة عمل 
غير طيب فلا يقبله الله. يقول الحسن رحه الله: «أيها المتصدق على 
اللسكين يره ارحم من قد ظلمت». [حامع العلوم والحكم 
١/!۲!]؛‏ أي ارحم نفسك؛ فقد ظلمتها بأحذ المال من غير حله 
ثم تصدقت به على الفقراء» وقدا قيل: 
ومطعمة الأيتام من كد فرجها 

لك الويل لا ترني ولا تتصدقي 

ENE EA O 
أو مادية فيا د اتفه م :ذلك سر را امه أن هذا ك مال‎ 
الملسلمين وله فيه حق. وهذا تلبيس من إبليس ومن الهوى والنفس‎ 


3 فالنار أولی به (آثار اکا الخحرا 


الأمّارة بالسوء فليعلم هذا الموظف أنه مؤتمن على تلك الأمانات 
وإن أحذ منها فهو حائن لأمانته» وهذا من الغلول الذي قال فيه: 
ومن غلل بات ما عل بوم اقام فم وی کل تفس ما بت 
وَهُمْ لا بُظْلَمُون » [آل عمران: .]٠٦١‏ 1 

وإليك هذه القصة الي تبين تحرم ذلك وتقرع القلوب عند 
”ماعها: 

ثبت تي صحيح البخحاري عن عبد الله بن عمرو قال: كان 
على ثقل ‏ البي 5 رحل يقال له: کركرة» فمات» فقال رسول 
الله بل: «هو في الغار» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. 

فانظر إلى هذا الرجحل وخدمته للبي ي في الجهاد» دحل النار 
مت عباءة غلهاك فار عبت ال الول فانه غاز و تارق اندتا 
والآحرة ونسأل الله السلامة والعافية. 

۷- قد يحتج بعض الناس بأن القاضي حكم له بهذا فيجعمل 
حكم القاضي مبيحًا له هذا الأمر» وهو ف الأصل لا جوز له؛ 
ولكنه لبس على القاضي وزور فحكم له» ألا فليعلم هذا أن حكم 
القاضي القاضي له بذلك لا يحل له الحرام ولا يجيز له اقتطاع مال 
أخيه المسلم. 

قول تعالى: اوا اكوا أَموَالَكُم بكم بالباطل ونوا بها إلى 
الحكام اكوا فريقا من أموال الاس بالإلم ولعم تعلَمُون ) 
[البقرة: {û aT‏ 


)١(‏ ثقل البي ئي أي العيال» وما يقل من الأمتعة» أي أن هذا الرحل هو الذي مسك 
دابة رسول الله ي ي القتال. 


فالنار أولى به (آثار أكل الحرام) ۲۳ 


ويقول #5: «إنما أنا بشر وإنا يأتيني الخصم فلعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له» فمن قضيت له بق 
مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها» [متفق عليه]. 
والحاكم إذا احتهد فأصاب فله أحران» وإن اجتهد وأحطأ فله أحر 
واحد» وحطؤه معفو عنه ولكن هذا الذي يابس ويكون بحجته أفصح من 
حصمه ویزین باطله بزخرفته لقوله وحصمه قد یکون ضعيقًا ني حجته سینا 
في تعبيره عن مقصوده مع أن الحق معه كما قال الشاعر: 
في زخرف القول تزيین لباطله 
والحق قد يعتريه سوء تعبير 
فا اغ ا ما يت لمن الى بلاطل وزور على الفاضى 
وقهر حصمه بحججه الشيطانية» ثم تبجح بذلك ورأى جواز ما 
صنع؛ بل إن البعض يرى ذلك ذكاء وفطنة وشجاعة وأنه تغلب 
على خحصمه» وعند الله تحتمع الخصوم الك ميت وإلَهم مون * 
م كم يوم القيامة عند ربكم تختصمُون ) [الرمر: .]١١ ٠٠٠‏ 
هذه أمثلة لا أريد بها الحصر؛ فالواقع مليء بأمثال هذه التبريرات 
والحيل والتأويلات الي استحل مهما ضعاف الإعان والمفتونون بالدنيا 
الفانية ما حرم الله واتبعوا سنن من كان قبلهم من اليهود والنصارى؛ 
ولكن ليعلم هؤلاء أمم سيقفون بين يدي من لا تخفى عليه حافية يعم 
خائئة العين وما تخفي الصدُورٌ ) [غافر: ۹]. 
E SENE E‏ 
أا لهم هم الكاذبون )€ [امحادلة: .]٠۸‏ 


٤‏ فالنار أولی به (آثار اکا الے ا 


كيف يتخلص من ابتلي بال مال الحرام وتاب إلى الله عز وجل؟ 

معلوم أن التوبة من الذنب إذا كان الذنب بين العبد وربه أن 
على عدم العودة إلى الذنب؛ ولكن إذا كان الذنب يتعلق بحققوق 
الخلق فلا بد مع هذه الشروط الثلاثة من شرط رابع وهو إرحاع 
الحقوق إلى أهلها واستحلالهم منها إن كانت غير مالية؛ ولذا فلا 
يكفي التائب من أكل الحرام الشروط الثلاثة ويبقى في تلك الأموال 
المحرمة؛ بل لا بد من التحلص منهاء فإن كانت أموالا ربوية فققد 
بين الله طريق التوبة منها فقال حل وعلا: 

القوا الله ودروا ما بقي من الرَبا إن كثنْم مُومنينَ * قان لَمْ 
تفعلوا ادوا بحب مِنَ الله وَرَسُوله وإن بم فلكم ءوس أموالكم 
ا تَظْلمُون ولا ثْظْلَمُون [البقرة: ۲۷۸» ۲۷۹]. 

وإن كان من غش أو سرقة أو احتلاس ونحو ذلك فالواحب 
عليه رد تلك الحقوق إلى أهلهاء فإن كان صاحبها قد مات فيرده 
إلى ورثته» وإن كان لا يعرف أصحايما واجتهد في معرفتهم ولكن 
م يستطع ذلك فقد ذكر العلماء أنه يتصدق مما عن أصحايما وليس 
من باب الصدقة له؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباء ولكن من باب 
التحلص منها وأجرها لأصحايا وله أجر التوبة والتخحلص من المظا لم 
قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإنما هو الأحذ من الجسنات أو 
من المغلس؟» قالوا: المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. فقال: « 
إن امفلس من أمتي من يأ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة 


فالنار أولى به (آثار أكل الحرام) ٥‏ 


ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا 
وضرب هذا فیعطی هذا من حسناته وهذا من حسناته؛ فان فنيت 
حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه 
ثم طرح في النار» [رواه مسلم|. 

إذن حاول يا من تورطت في مال حرام ني التحلص منه قبل 
حلول الأحل» فيكون زادا لك إلى النار. 

وقبل أن يأ أصحاما فيأحذوا من حسناتك» أو يطرحوا من 
سيعام عليك؛ فاتق الله عبد اللّه. 

واوا بوتا رجغوت فی ای اله م وی کل تفس ی 
كَسبَّت وَهُمْ لا يُظْلَمُون۸ [البقرة: ۲۸۱]. 

وصلی الله وسلم على محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


*% * FF * 


كمال الدين الإسلامي وسموله eae gE‏ 


آثار كل الحرام O‏ 
-١‏ حق البركة: E N OE EE‏ 
۲- عدم إجابة الدعوة: Nisibis‏ 
-٣‏ مانع من قبول الصدقة والحج والعمرة o‏ 
ا اقا a.‏ 
-٥‏ العيش ليلا قلقا مضطربًا: e‏ 
٦‏ - الوعيد بالعذاب الشديد يوم القيامة: Ts‏ 
خحوف السلف وحذرهم من أكل الحرام o‏ 
-١‏ رسول الله کل E a‏ 
۲- أبو بكر الصديق رضي الله عنه: E‏ 
۳- سعد بن أي وقاص رضي الله عنه: o‏ 
٤‏ - وهب بن منبه esses Î‏ 
-٥‏ وهیب بن الورد NS CESED)‏ 
التأويل والتبرير والحيل على أكل الحرام se‏ 


